
يلنــــدا في كيــــف نجحــــت رئيســــة وزراء نيوز
امتصاص غضب الجالية الإسلامية؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

بملابس الحداد السوداء، وقفت جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزلندية، على المنصة الرئيسية لمركز
“كانتبري” للاجئين في مدينة كرايست تشيرش، معزية عائلات وأقارب الحادث الإرهابي الذي أودى

بحياة  مسلما أول أمس الجمعة.

يلندا بالنسبة عناقها لذوي الضحايا ونظرات الحزن التي ارتسمت فوق جبينها، وهي تقول إن نيوز
ــل مــن وقــع للمهــاجرين المقيمين فيهــا هــي بيتهــم، و”هــم نحــن”، ســاهم في تخفيــف الألم والتقلي

الحادث الذي وصفته بأنه يوم أسود في تاريخ بلادها المطمئنة منذ عقود.

ردود فعل إيجابية بين أوساط الجالية الإسلامية جرًاء سرعة تجاوب أرديرن مع الجريمة وإصرارها
على تقديم واجب العزاء بنفسها، الأمر الذي أزال جزءًا كبيرًا من حالة الاحتقان التي تصدرت المشهد
يزر أنينغ، الذي اتهم خلالها المسلمين بأنهم خاصة بعد التصريحات المستفزة للسيناتور الأسترالي فر
سـبب التطـرف الأول.. فمـن تلـك الشابـة الـتي نجحـت في امتصـاص غضـب الشـا وجنبـت بلادهـا

يلندي الهادئ”؟ ويلات تصعيد ربما ينسف فكرة “النموذج النيوز
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أصغر رئيسة حكومة في العالم

ولدت جاسيندا كيت لوريل أرديرن في  من يوليو ، استهلت حياتها المهنية بالعمل كباحثة
في مكتب رئيسة الوزراء هيلين كلارك، بعد تخرجها من جامعة وايكاتو عام  لتشغل فيما بعد
منصـب مسـتشارة سياسـية لرئيـس الـوزراء البريطـاني الأسـبق تـوني بلـير، تـم انتخابهـا رئيسـة للاتحـاد

. الدولي للشباب الاشتراكي في عام

دخلـت البرلمـان لأول مـرة عـام  بعـد معركـة انتخابيـة شرسـة، وذلـك إثـر مغادرتهـا الكنيسـة عـام
 التي تربت طيلة حياتها كعضو في “كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة” بدعوى أنها
تتعارض مع آرائها الشخصية المثيرة للجدل بعض الشيء التي على رأسها دعمها لحقوق المثليين، وفي

عام  اعتبرت نفسها “لا أدرية” أي غير ملتزمة بكل التعاليم المسيحية.

في الأول من أغسطس  تولت زعامة حزب العمل في بلادها قبل أن تصبح رئيسة للوزراء في
كتـوبر في نفـس العـام، حين كـان عمرهـا آنـذاك  عامًـا لتصـبح أصـغر رئيسـة حكومـة في الــ مـن أ
يلنـدا وهـو مـا وضعهـا تحـت مجهـر الاهتمـام الـدولي وسـلط العـالم، وثـالث رئيسـة وزراء في تـاريخ  نيوز

.عليها أضواء الإعلام في الداخل والخا

يـوني الشهـير، كلاك جيفـورد عـام ، وتزوجـت تعرفـت علـى زوجهـا الحـاليّ، مقـدم البرامـج التليفز
منـــه في  إلا أنهـــا فـــوجئت بحملهـــا في ينـــاير  لتصـــبح أول رئيســـة وزراء حامـــل في البلاد،
يلندي إلا أنها حرصت وعقب وضعها مولدتها الصغيرة “نيف تي” باتت محط حديث الشا النيوز
ية والبرلمانية، الأمر الذي زاد من إعجاب الشعب بها وبما تتسم على مرافقتها في كل اجتماعاتها الوزار

به من مرونة وانسيابية في التعامل.

ليس هناك رد فعل رمزي أقوى على الإرهاب الذي تعرض له الأشخاص
الذين قتلوا في أثناء أداء الصلاة، من صور رئيسة الوزراء التي ترتدي الحجاب،

ويرتسم الحزن على وجهها

تعرضت للعديد من التحديات عقب فوزها في الانتخابات، على رأسها معضلة قيادة ائتلاف مكون
مــن أعضــاء البرلمــان التــابعين لعــدد مــن الأحــزاب غــير المتجانســة، يكفــي أن مــن بينهــم رئيــس حــزب

“نيوزيلاندا أولاً” ونستون بيترز الذي شن حملة ضد الهجرة ومبيعات الأراضي والمساكن للأجانب.

إلا أن أرديرن بعد إعلان بيترز نواياه المعادية للمهاجرين خرجت في مؤتمر صحفي بعد توليها المنصب
لتعلن للعالم أجمع سياستها الأولى في إدارة شؤون بلادها حين قالت: “هذا يوم رائع، نحن نطمح إلى

كثر عدلاً وأفضل”. يلندا أ يلنديين وأن نغتنم الفرصة لبناء نيوز أن نكون حكومة لجميع النيوز



يلندا مع طفلتها الأولى رئيسة وزراء نيوز

الدبلوماسية الإنسانية

نجحت الدبلوماسية الإنسانية التي انتهجتها أرديرن في تعاملها مع الحادث في تسليط الضوء عليها
خلال اليـــومين المـــاضيين، وذلـــك بعـــد التعـــاطف الـــذي أبـــدته مـــع ذوي ضحايـــا المذبحـــة وجســـدته
تصريحاتها والمبادرات التي قامت بها في إطار محاولات التخفيف من تأثير الحادثة على أمن واستقرار

بلادها.

يلنــدا ارتــدت رئيســة ففــي مبــادرة تضامنيــة أثــارت اعجــاب عــدد مــن أفــراد الجاليــة الإسلاميــة في نيوز
يارتها مركز ياء التي ترتديها المرأة العربية، أثناء ز الحكومة حجابا وعباءة سوداء تشبه إلى حد كبير الأز
“كانتبري” للاجئين في مدينة كرايست تشيرش، بعد يوم واحد فقط من الحادث، للقاء ممثلين عن

الجالية الإسلامية وعائلات وأقارب ضحايا الحادث الإرهابي.

This is how a leader should respond to a tragedy
NZ Prime Minister, Jacinda Ardern, visiting the city of

Christchurch and the Muslim community
#ChristchurchMosqueAttack

https://t.co/15mxtL1Qhb

Shahjhan Malik (@shahjhan_malikk) March 16, 2019 —
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“نشعر عميقًا في قلوبنا ما حصل لكم، نشعر بالأسى وبالظلم وبالغضب ونحن نتشارك بهذا معكم،
يــدون عــودة احبــائكم لكــم، وأعلــم أن هنــاك أمــورًا دينيــة فيمــا يتعلــق بالــدفن وهــذا أمــر في قائمــة تر
أولوياتنـــا”.. هكـــذا تحـــدثت أرديـــرن أمـــام ذوي الضحايـــا، مشـــيرة أن “واحـــدة مـــن بين الأمـــور الـــتي
كد من أنها آمنة للأشخاص، وحالما تمكنت الشرطة واجهناها كانت المساجد، كان يتوجب علينا التأ
كبر سرعة ممكنة” من القيام بذلك بدأت بالتعرف وتحديد هوية أحبائكم، بالطبع سيقومون بذلك بأ

To Pres. Trump & PM May.

This symbolizes NZ PM Jacinda Ardern’s response to the the
horrific #FarRight terrorist attacks in #Christchurch:

.empathy, compassion & humanity

NZ will cover funeral costs & loss of income for years,
.regardless of immigration status

Watch and learn. pic.twitter.com/4k8QxYMkFJ

Dorje (@dorje_m) March 17, 2019 —

كدوا أننا نعلم مدى أهمية التسريع في هذه العمليات بالنسبة لكم ونحن نقوم بكل وأضافت: “تأ
كيد عليه، وأن يكون لكم أماكن يد التأ ما يمكننا القيام به حاليًا.. سلامتكم هو الأمر الثاني الذي أر
آمنـة للعبـادة وأن تشعـروا بالأمـان خلال عبـادتكم”، كمـا تعهـدت في مـؤتمر صـحفي سـبق هـذا اللقـاء
بتشديد قوانين حمل الأسلحة، إذ تبين أن المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في
نوفمبر ، قائلة: “مجرد أن هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع،

يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير”. 

كما تعهدت بتحمل كلفة دفن الضحايا وتوفير الدعم المالي “لسنوات وليس لشهور” لأسرهم بغض
النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين، هذا بخلاف صرف  آلاف دولار لهم كتعويض مبدئي، وردًا
يزر أنينغ الذي استغل مجزرة المسجدين لإلقاء اللوم على سؤال عن رأيها في السيناتور الأسترالي فر

على المهاجرين المسلمين والدين الإسلامي، وصفت أرديرن هذا الموقف بأنه “قمة العار”.

نجحت جاسيندا أرديرن وفق ما تبنته من دبلوماسية إنسانية في تقديم صورة
إيجابية لبلادها، استطاعت من خلالها تهدئة الأجواء المشتعلة بين الجالية

الإسلامية
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يلندية فإنه “ليس هناك رد فعل رمزي أقوى على الإرهاب وحسبما نُقل عن صحيفة محلية نيوز
الــذي تعــرض لــه الأشخــاص الذيــن قتلــوا في أثنــاء أداء الصلاة، مــن صــور رئيســة الــوزراء الــتي ترتــدي
الحجاب، ويرتسم الحزن على وجهها وهي تقف أمام الناس من المجتمع المسلم في كرايستشيرش”.

وهكــذا نجحــت جاســيندا أرديــرن وفــق مــا تبنتــه مــن دبلوماســية إنسانيــة في تقــديم صــورة إيجابيــة
لبلادها، استطاعت من خلالها تهدئة الأجواء المشتعلة بين الجالية الإسلامية وتجنيب شعبها بكافة
أطيافة ويلات هزة ربما كان ثمنها غال جدا على أمن واستقرار بلد كان حتى وقت قريب نموذجا

للسلم المجتمعي والديمقراطي.
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